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  أهمية الكوفة والتأليف عنها
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 أهمية مدينة الكوفة، ومكانتها ودورها في       ءتتضح لنا بجلا  

التاريخ والفكر العربي الإسلامي، وبذلك من خلال عدة عوامـل          

 المدينـة   هوظروف ذات أهمية متميزة، ومـن المعـروف أن هـذ          

 أسست خـارج شـبه الجزيـرة        -بعد البصرة -كانت ثاني مصر    

ة في الإسلام، فـي عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب عـام           العربي

م، إذ كانت معسكراً للمقاتلين العرب، أسهمت إسهاماً         ٦٣/ هـ١٧

فعالاً في حروب التحريـر العربيـة الإسـلامية، وخـصوصاً فـي           

جبهة المشرق، ومثلما اتخذ المقاتلون المرافقون للقائد عتبة بـن       

ان عـددهم، فـإنهم     ناً لهـم ومهمـا ك ـ     طغزوان مدينة البصرة مو   

كانوا جميعاً عرباً ينتمون إلى قبائل عربية مختلفة، كذلك اتخـذ           

المقاتلون المرافقون للقائد سعد بن أبي وقـاص مدينـة الكوفـة            

ــدينتين      ــة الم ــة لبني ــسمة ملازم ــك ال ــت تل ــم، وظل ــاً له موطن

الاجتماعية، بعد استكمال التحرير ونـشر الإسـلام فـي العـراق            

ننــا بــين أكبــر مــدينتين مــن معــسكرات وإذا قار. ومــا جــاوره

البـصرة والكوفـة، وجـدنا أن       : لام في عهـده الأول، وهمـا      سالإ

الكوفــة أكثــر عروبــة مــن أختهــا البــصرة، وأكثــر منهــا تــأثراً 

بالأوضاع السياسية لأنها ضمت عناصر اجتماعية أكثر عدداً إذ      

القادســية : اســتقر فيهــا المحــررون المنتــصرون فــي معــارك 

لولاء، أي أولئـك الـذين سـارعوا إلـى تلبيـة نـداء              والمدائن وج 

الجهاد، من أهل اليمن والحجاز وسواد الفرات، وخلال الثلاثـين          

سنة الأولـى مـن الهجـرة، كانـت الكوفـة هـي المـصر الـذي لا                  

) جمجمـة (تضاهيه مدينـة أخـرى، كانـت قبـة الإسـلام ورأس             

 العــرب حـسب التعبيـر المنـسوب إلــى    ةب، كانـت جمجم ـ رالع ـ

ة عمر، الذي جعلها مركزاً لتنظيماته العـسكرية والماليـة،          الخليف

في حين أن البصرة لم تلعب دوراً مهماً إلا في خلافة عثمان بن             

عفان، وبدأت كذلك في منافسة الكوفة، بعد فـتح خراسـان مـن             

قبل رجالها، بسبب استئثارها بمـوارد المـشرق، لتيـسير ذلـك            

  .الفتح

وكانوا في  -ة في الكوفة    أدى استقرار أول الجيوش المقاتل    

 إلى انتشار الفعاليـات الاجتماعيـة       -غالبيتهم من  ربيعة واليمن    

جبـت عـدداً مـن      نوالثقافية وتطـور سـكانها الوافـدين إليهـا، فأ         

المؤرخين والنسابة ورواد الفكر وآخرين من الأمصار العربيـة         

     دليلاً علـى الامتـزاج      -بلا شك -والإسلامية الأخرى، وذلك يعد 

حي والفكري الذي تكون بفضل الإسلام وتوحيده للمجتمع        الرو

كانت الكوفة والبصرة المصرين الوحيدين فـي العـراق         . الجديد

في ذلك الوقت، ومن الطبيعي جداً أن تقوم بينهما علاقات متينة           

ا، فكانت الأحداث التي تقع فـي الكوفـة         همومستمرة بعد تمصير  

دد مـن الكـوفيين     سرعان ما تجد صداها في البصرة، واتجه ع ـ       

للاستقرار في البصرة، بسبب تـدهور الأحـوال الـسياسية مـن            

جهة، والرغبـة فـي الكـسب والـربح مـن خـلال الاشـتغال فـي                 

التجارة من جهة أخرى، واتخذ عدد من البصريين الكوفة مدينة          

اماً لهم، لأنها أصبحت عاصـمة الدولـة العربيـة الإسـلامية            قوم

 )A(لخليفة علي بن أبي طالب    لمدة خمس سنوات، بعد انتقال ا     
إليها من المدينة المنورة، واتخذت مركزاً للفقه والحديث واللغـة          

وقراءة القرآن ورواية الشعر والأدب، وليس من المبالغة القـول          

أن التاريخ العربي الإسلامي خلال القرن الأول الهجري الـسابع          

المــيلادي  هــو تــاريخ البــصرة والكوفــة، لمــا لعبــا مــن أدوار  

سياسية  وإدارية وعسكرية مهمة جـداً، كمـا أنـه لـيس غريبـاً               

القول أن هذين المصرين اقتسما الحركة الفكرية العربية خـلال          

ذلك القرن، بما أسهما بـه مـن مـدارس نحويـة وأدبيـة عرفـت                

  .باسميهما

مدرسة النحـو البـصرية ومدرسـة النحـو الكوفيـة،           : وهما

أوســع انفتاحــاً أصــبحت البــصرة أكثــر هــدوءاً مــن الكوفــة و

الثـامن  / للمؤثرات الخارجية، وكان لها في القرن الثاني الهجري       

الميلادي دور ثقافي مهم جداً، وفي الكوفة تركـز الـصراع بـين             

القــيم العربيــة الإســلامية والقــيم الفارســية، منــذ القــرن الأول 
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الهجري، وكان مـن أبـرز  نتـائج ذلـك، ظهـور تيـارات فكريـة                 

ــة متبا ــاة   واتجاهــات عقلي ــي حي ــا المباشــرة ف ــا آثاره ــة له ين

ــة إلــى الاســتقرار    المــسلمين، علمــاً أن البــصرة ســبقت الكوف

والهدوء، وساعد ذلك أهلها علـى الاسـتقرار والهـدوء، وسـاعد            

ذلك أهلها علـى الاشـتغال بـالعلوم، والاسـتفادة مـن الثقافـات               

والعلوم المنقولة إليها مع العناصر الوافدة، من الفرس والهنـود          

ليونان وغيرهم في بيئة مـستقرة هادئـة بـدأت فيهـا بـواكير              وا

  .العلوم

تتضح لنـا بجـلاء أهميـة كـل مـن البـصرة والكوفـة فـي                 

العربية والإسلامية القديمة التي أسسها العرب خـارج        أمصارنا  

شبه الجزيرة العربية، وقد ارتبطـا ارتباطـاً قويـاً، بحيـث صـار            

م العــراقين أو يطلــق عليهمــا مــن قبــل المــؤلفين العــرب، اس ــ 

ــ ــااالمــصرين، فالعراق ــرازي  : ن هم ــة، روى ال ــصرة والكوف الب

مـن العـراق الكوفـة والبـصرة        «: بخصوص العراقين مـا نـصه     

ــة     ــان الكوف ــراقين، فالعراق ــاس الع ــول الن ــذي يق ــداد، وال وبغ

، وذكــر المؤلفــون ولاة كــل منهمــا »والبــصرة، والــيمن تهامــة

ولاة خراج كل منهمـا،     منفصلين، وأنهما كانا متمايزين، فذكروا      

سواد : كما أشارت المصادر إلى وجود سوادين متمايزين، هما       

ديـوان  : البصرة، وسواد الكوفة، لكل منهما ديوانه الخـاص، أي        

  .البصرة وديوان الكوفة

عاشت الكوفة عصرها الذهبي خلال القرنين الأول والثاني        

لازدهار ن مراحل النشأة والتطور وا    لاثالهجريين، اللذين كانا يم   

في تاريخ الحضارة الإسلامية في الكوفـة، وهمـا اللـذان شـهدا             

أزهى مراحـل حياتهمـا الأدبيـة والعقليـة والفنيـة، لكـن الكوفـة           

/ هـ ـ٨٢ - ٨١واجهت تحدياً كبيراً بعد بنـاء مدينـة واسـط عـام             

م في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، كما واجهت          ٧٠١ -٧٠٠

ف القـرن الثـاني الهجـري، متمـثلاً         تحدياً أكثر تأثراُ منذ منتـص     

ببناء مدينة بغـداد وبـروز دورهـا باتخاذهـا عاصـمة للخلافـة              

العباسية، في عهد الخليفة العباسي أبـي جعفـر المنـصور عـام             

/ هـ ـ١٤٥م، بعد انتهاء مرحلة البناء التي بدأت عام         ٧٦٦/ هـ١٤٩

ــاء      ٧٦٢ ــاء والأدب ــذاب العلم ــك اجت ــائج ذل ــرز نت ــان أب م، وك

وأصحاب المهن والحرف والتجارة إليهـا، فاتـسعت        والمفكرين  

بنيتها السكانية على حساب المدن الأخرى، خـصوصاً البـصرة       

والكوفة، وكان ذلك التحدي التمـدني مـؤثراُ بـصورة واضـحة            

وضـعها، وكـان    ) تـدهور (بالنسبة إلى مدينة الكوفة، فقد انحـل        

ضح ذلك إذاناً بافول نجمها وضعف شأنها وبداية انحدارها، يت ـ       

ذلك من وصف ابن حوقل للكوفـة فـي منتـصف القـرن الرابـع               

والكوفـة فـي هـذا الوقـت        «: العاشر الميلادي، إذ قـال    / الهجري

وأعمالها وسوادها مضافة إلى ضمان مدينة السلام، ومرفوعـة   

لكن ذلك التأثير كان أقل وأخـف وطـأة         . »أعمالها إلى دواوينها  

ــصاد    ــل الاقت ــضل العام ــصرة، بف ــة الب ــى مدين ــل عل ي، المتمث

ــة    ــة إداري ــت مــن مدين ــا، إذ تحول ــة ودوره ــا التجاري بوظيفته

وعسكرية إلى مدينة تجارية ومركـز جـذب ونـشاط اقتـصادي       

وعلى الرغم مـن كـل تلـك المـؤثرات الكثيـرة، حظيـت              . متطور

مدينة الكوفة باهتمام العديد مـن المـؤرخين والمـؤلفين العـرب       

، فقـد لعبـت دوراً    والمسلمين خلال العصور الوسطى الإسلامية    

مهما جعلها تصبح عاصمة للخلافة طـوال خمـس سـنوات فـي             

، ثم مركزا للتشيع ومركزاً     )A(عهد الخليفة علي بن أبي طالب     

لدراسة الفقه والنحو واللغة والفلسفة، كما كانت قاعـدة حربيـة           

  .ترابط فيها الجيوش العربية المقاتلة في العراق

 التي ألفـت عـن الكوفـة         تعد المؤلفات  :التأليف عن الكوفة  

ضمن كتب التواريخ المحلية، وكذلك كتب فضائل البلـدان التـي           

ألفت لإبراز فضائلها، وهـي تمثـل شـكلاً غيـر متكامـل لتـاريخ               

محلي ديني، وكانـت تلـك الفـضائل أو الخـواص تقتـرن بـذكر               

مدينة أو إقليم معين، فتذكر فـضائل أهلهـا، وهـي تـشبه تمامـاً            

لية الدنيوية والدينية، وتجدر الإشارة هنا      مقدمات التواريخ المح  

إلى أن من بين المؤلفات الخاصة عـن مدينـة الكوفـة، مؤلفـات              

  .الكوفة، فضائل الكوفة كما سنوضح: حملت عناوين

تشكل التواريخ المحلية تطوراً مهماً في الكتابـة التاريخيـة          

العربيــة، وتمثــل انعكاســاً لعــدة منعطفــات ومــؤثرات شــهدها  

له علاقة ماسـة بالموروثـات العربيـة         لعربي، منها ما  المجتمع ا 

الحضارية،المتمثلة بدور المدن العربيـة، خـصوصاً تلـك التـي            

 الميناء، أو المركز التجاري     -الدولة، المدينة -المدينة  : لعبت دور 

أو المدينة الدينية، فضلاً عن الموروثات التي ظهـرت علـى أثـر             

مـل المنافـسة الحـضارية،      الدعوة الإسلامية ولا نغفل تـأثير عا      

الاجتماعيــة والاقتــصادية والثقافيــة لأهــالي المــدن والأمــصار 

العربية الإسلامية، في إذكاء الحماس لتخليد المدن التي ينتمون         

، وقد ألف العرب في     »المواطنة المحلية «: إليها، وهو ما نسميه ب ـ   

 هذا الموضوع كثيراً من المؤلفات، عن المدن العربيـة، العراقيـة          

والسورية والمصرية والمغربيـة، علـل البروفيـسور روزنثـال          

ومـع أن كثيـراً مـن       «: نشأة التواريخ المحلية في الإسلام، بقوله     

التواريخ المحلية فـي الإسـلام نـشأت مـن الاعتبـارات الدينيـة              

، »والفقهية، غير أن المفاخر الإقليمية كانت وراء مباحث العلمـاء         

ثال بهذا الخصوص، من الأمـور      وفي اعتقادنا أن ما ذكره روزن     

المبالغ فيها كثيراً ولا يمكن قبولها بسهولة، لأن هناك عدداً مـن            

المؤرخين كتبوا عن تواريخ مدن هي ليـست أصـلاً مـدنهم ولا             

صلة لها بإقليمهم، ما يدحض تلك الدعوة الإقليميـة المزعومـة،           

وبالإمكان ذكر أمثلة كثيرة تؤكد أن عـدداً مـن المـؤرخين فـي              

عراق والحجاز ومصر وغيرها، ألفوا تواريخ مدن هـي ليـست           ال

مدنهم، ما يوضح بجـلاء ابتعـادهم عـن تلـك النظـرة الإقليميـة               
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المحدودة، ويؤكد وحدة العالم العربي الإسـلامي بـشكل جلـي،           

والأمر هذا ذاته ينطبق بكل وضوح على المـؤرخين والمـؤلفين           

عـن مدينـة    ) اتالكتيب ـ( ألفوا عدداً مـن الكتـب والرسـائل          نالذي

الكوفة، إذ كان بينهم من أهل الكوفـة، فـضلاً عـن غيـرهم مـن                

  .المدن والأمصار العربية الإسلامية الأخرى

تعــد حركــات التحريــر العربيــة الإســلامية فــي المــشرق  

والمغرب، من المـؤثرات الأخـرى التـي حفـزت علـى الاهتمـام              

وب حـر (بكتابة التواريخ المحلية ، فقـد ألزمـت تلـك الحركـات              

المقاتلين العرب باتخـاذ مراكـز عـسكرية، كانـت فـي            ) التحرير

بادئ الأمر معسكرات لمرابطتهم مع عـوائلهم خـلال العمليـات           

وأكد رونثال أن أصـول الكتابـة التاريخيـة         . العسكرية الواسعة 

في التواريخ ترجع إلى العراق، فكانت بداية نشأتها فـي العـراق            

بع لنـشأة التـواريخ المحليـة       والواقع أن المتت  . وليس في سوريا  

في التاريخ العربي الإسـلامي، يجـد أدلـة عديـدة تؤكـد غـزارة               

التأليف في الكتابات التاريخية عن المـدن والأمـصار العراقيـة،           

البصرة والكوفة وواسط والموصـل وبغـداد، وكـان لقـدم           : مثل

بعض الأمصار العربية الإسلامية، خاصة البصرة  والكوفة أثر         

ك المؤلفـات، فهمـا يعـدان مـن أوائـل الأمـصار             واضح فـي تل ـ   

الإسلامية التي أسسها العرب خارج  شبه الجزيرة العربية بعـد           

ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية الإسلامية، وكان للمقـاتلين         

ا؛ لأنهم وضـوعوا لبناتهمـا      مالعرب فضل كبير في تأكيد أهميته     

ن حركـات   الأولى أثناء مشاركتهم فـي الحمـلات العـسكرية م ـ         

التحرير العربية الإسلامية، وبذلك أصبحا تربة ثقافية  صـالحة          

لظهور البـواكير الأولـى للتـواريخ المحليـة، فألفـت العديـد مـن               

في أبـراز فـضائل كـل منهمـا         ) كتب، رسائل، كتيبات  (المؤلفات  

وهكذا تتضح بجلاء عوامل وظروف عديدة أكدت       . على الأخرى 

 رهــا فــي التــاريخ العربــيالكوفــة ودوبوضــوح أهميــة مدينــة 

والإسلامي، منذ اختطاطها في خلافة عمر بن الخطاب مـن قبـل            

القائد سعد بن أبي وقاص، واتخاذها فيما بعد عاصمة للخلافـة           

، )A(العربية الإسلامية في عهد الخليفـة علـي بـن أبـي طالـب             

فضلاً عن العوامل الأخرى التي عرضناها آنفاً لتأكيـد أهميتهـا،           

المـؤلفين العـرب والمـسلمين أن يولوهـا         ورخين  ما حدا بـالمؤ   

أهمية خاصة، من خلال مؤلفاتهم عنها التي دونوا فيها تاريخها          

العــام وتاريخهــا الخــاص، بتخــصيص مؤلفــاتهم عــن خططهــا 

وولاتهــا وقــضاتها، وعلمائهــا، فــضلاً عــن مؤلفــات خصــصت 

لإبراز فضائلها وفضائل أهلها، ومفاخرة مـدينتهم علـى المـدن           

  . وهو ما سندرسه في بحثنا هذاالأخرى،

 
 




